
9420 - من هو أول المخلوقات

السؤال

كيف يمكن الجمع بين الأحاديث الآتية : ) كان الله ولم يك شيء قبله , وكان عرشه على الماء وكتب بيده كل
شيء ثم خلق السموات والأرض (. وحديث : ) أول ما خلق الله القلم(. فظاهر هذه الأحاديث متعارض في أي
المخلوقات أسبق في الخلق , وكذلك ما جاء أن أول المخلوقات هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟.

الإجابة المفصلة

هذه الأحاديث متفقة مؤتلفة وليست بمختلفة , فأول ما خلق الله من الأشياء المعلومة لنا هو العرش واستوى عليه
اءِ لَى الْمَ هُ عَ شُ رْ كَانَ عَ امٍ وَ ةِ أَيَّ تَّ ي سِ الأَرْضَ فِ اتِ وَ اوَ مَ لَقَ السَّ ي خَ وَ الَّذِ هُ بعد خلق السموات , كما قال – تعالى : ) وَ

لا( هود/7. مَ نُ عَ سَ مْ أَحْ كُ مْ أَيُّ كُ لُوَ بْ لِيَ

وأما بالنسبة للقلم فليس في الحديث دليل على أن القلم أول شيء خلق , بل معنى الحديث أنه في حين خلق
القلم أمره الله بالكتابة فكتب مقادير كل شيء .

وأما محمد صلى الله عليه وسلم فهو كغيره من البشر , خلق من ماء أبيه عبد الله بن عبد المطلب ولم يتميز على
البشر من حيث الخلقة , كما قال عن نفسه : )إنما أنا بشر أنسى كما تنسون( . فهو عليه الصلاة والسلام يجوع،

ويعطش ويبرد ويصيبه الحر، ويمرض ويموت فكل شيء يعتري البشرية من حيث الطبيعة البشرية فإنه يعتريه ,
هُ ( الأنعام/124 الَتَ لُ رِسَ عَ جْ ثُ يَ يْ لَمُ حَ لكنه يتميز بأنه يوحى إليه وأنه أهل للرسالة كما قال تعالى : ) اللَّهُ أَعْ
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